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  ..التحليل في اللغة وفي الاصطلاح

من الفعل الثلاثي ) تفعيل(هو مصدر قياسي على زنة : التحليل في اللغة

وحلّ الشيء أي ) حلّل(الذي يعود الى الفعل الثلاثي ) يحلّل - حلّل(المزيد 

  .٢٧: طه" وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي: "قال تعالى. فتحه وفكه

الحاء واللام له فروع كثيرة ومسائل، واصلها كلها (ويقول ابن فارس 

أي اذا ) عندي فتح الشيء، لا يشذّ عنه شيء يقال حلْلت العقدة أحلُّها حلاً

الشيء رجعه الى (وحلل : ومثله في المعجم الوسيط إذ يقول. فتحتها

  ).عناصره

ان أجزائها هو إرجاع الجملة الى عناصرها وبي: التحليل في الصطلاح

المكونة لها ووظيفة كل منها والتعرف على انواع العلاقات بين مفرداتها 

  .مع بقاء الكلمات نفسها في الجمل او الجمل الاخرى

، أي رده الى )الأولية(فالتحليل هو رد الشيء الى عناصره الاساسية 

  .أصله، فهو تحليل القضايا الى عناصرها المكونة
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يل هو تجزئة مادة الدرس بغية الوصول الى هدف ومن هنا نجد ان التحل

معين، والغرض من تحليل النص القرآني بيان العناصر المكونة للنص 

القرآني وتحويل النص الى مكوناته البسيطة بقصد الكشف عن 

  .الخصائص الجمالية والاعجازية فيه
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  ...تمهيد للمادة العلمية

 ":نص"المفهوم اللغوي لكلمة   - أ

هو اقصى الشيء وغايته، ومنه " العربلسان "النص في  - ١

ونص الشيء منتهاه. الناقة أي استخرج أقصى سيرها نص. 

فالنص رفعك : فهو يفيد الرفع" اساس البلاغة"وأما في  - ٢

 .رفعه: للشيء نص الحديث ينصه نصاً

 .المنتهى والكمال" القاموس المحيط"وهو في  - ٣

الكلمة لغوياً هو ومن هنا نستنتج أن اكثر ما تدل عليه هذه 

  .الظهور والوضوح والاكتمال

 :المفهوم الاصطلاحي للنص  - ب

مفهوم حديث في الفكر " نص:ان المفهوم الاصطلاحي لكلمة 

  . العربي المعاصر

  .فالنص نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض
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هذه الخيوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كل واحد هو ما 

فالنص هو النسيج لما فيه من تسلسل " نص"نطلق عليه مصطلح 

  .في الافكار وتوالٍ للكلمات
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  القرآنيالأصول العامة لتحليل النص 

لابد للباحث المحلل للنص القرآني من اعتماد أصول عامة منوعة تعينه 

شاملاً يتناول أطره المختلفة وصوره  دقيقاعلى فهم النص الكريم فهما 

ويمكن اجمال هذه الأصول . المتعددة بما فيها من معانٍ وجمال وأساليب

  :العامة بما يأتي

وجوب فهم النص المراد تحليله فهماً جيداً أولاً، في ضوء  - ١

كتب التفسير ومعاني القران وكتب مفردات القران والوجوه 

 .وكتب اعجاز القران وما اليهاوالنظائر في القران وكتب البلاغة 

 

المختلفة المتعلقة بالنص الكريم ) علوم القران(ملاحظه  - ٢

المراد تحليله من أجل فهمه فهماً سليماُ متكاملاً وذلك بالرجوع الى 

من حيث أنها تلقي ضوءاً على النص المراد ) أسباب النزول(

تحليله وتكشف عن ظروفه التي صحبته عند نزوله من حيث 

 .ن والمكان والاحداثالزما
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دراسة النص المراد تحليله من جانبه اللغوي، بحيث يتناول  - ٣

وهي الالفاظ التي ) الالفاظ القرانية الغربية(المحلل ابتداء تفسير 

 )غريب القران(تحتاج الى شرح وبيان وهو مايعرف الاصطلاح ب

لصمد، والقارعة، الرحمن، ويوم الدين ، والصراط ، وا  :مثل

   .اليهاوما والواقعة ، وثلة،

وقد الفت في هذا العالم كتب كثيرة قديماً وحديثاً من 

) هـ٢٧٦ت(لابن قتيبة الدينوري )) تفسير غريب القران((اشهرها

المسمى نزهة القلوب، لمحمد بن عزيز )) تفسير غريب القران((و

للراغب )) مفردات ألفاظ القران الكريم ((و) هـ٣٣٠ت(السجستاني

وهوأفضلها وذلك لما فيه  من أبداع في ) هـ٤٢٠(هانيالاصف

القرانيه الغريبه أذ كان مؤلفه بلحظ السياق عند  تفسير أغلب الالفاظ

 .ذلك ،فا متاز بذلك على من سبقه من أصحاب غريب القران 

ملاحظه أثر النص القراني الكريم في دقة استعمال غريب  - ٤

عليه طعام، والا سمي للخوان الذي ) المائده(الالفاظ كاستعمال 
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كما في قوله تعالى على لسان عيسى ) مائدة(ولم يسم ) خواناً(

 ١١٤المائدة)) اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء((

كما في قوله ) ضرب(للضرب الشديد بدل) صك(ومثله استعمال 

في قصه أمرة أبراهيم )) فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم((تعالى

 ،خبر حملها بولد ، وهي عجوز عقيم عجبة من،مستغربة بذلك ومت

 .وغير ذلك من استعمالات دقيقة في تعبير القران

ملاحظه العلاقات الدلالية بين الالفاظ التي في النص القراني  - ٥

 :، بنوعيه)التقابل(و )التضاء(و ،)الاشتراك(مثل  اد تحليله،المر

 ،)الترادف(وكذلك علاقه تقابل الخلاف، تقابل الضد والتفيض،

أم ترادفاً غير ) الزوج(و )البعل(كما بين  سواء أكان ترادفاً تاماً،

 .وغير ذلك )لمالح(و )الرؤيا(و  )فحلْالِ(و )اليمن(كما بين  تام،

للالفاظ والتراكيب والتعابير القرانية  )الدلالة الايحائية(بيان   - ٦

وهي من ) ظل المعنى(أو ) الإضافية(وهي الدلالة التي يسميها

ت ذات القيمة المعنويه العالية الدقيقة  في تعبير الدلالا

فانه لايستعمل في القران الا في ) تهالبغْ(القران،كايحاء 
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ومثله الإيحاء الصوتي متمثلاً في جرس اللفظ، كما ). العذاب(سياق

القران  الأول لهز النخلة ،علي حين  أذا استعمل) أم(و) هز(في 

فرين، عقوبة من االله تعالى لهم للكاأستعمل الثاني لهز الشياطين 

 .على كفرهم 

الجرس والايقاع في (أكثر من بحث ) الدلالة الايحائية(ولنا في 

الزمان القران الادلالة الايحائية لطائفة من ألفاظ(و ،)تعبير القران

 ).الكريم

في التعبير القراني، بصورها المتعددة ) الادلالة الزمنية(بيان - ٧

وسواد وخضرة وصفرة وزرقة بحسب من بياض ) الألوان(ترمز 

ماترمز اليه لدى العرب عند ظهور الإسلام ،كذلك رموز الحركات 

 -في الرمز على الندم –،كالعض علر اليدين ، وقليب الكفين 

والتأفُّف ) اه(ورمز الأصوات من مختلف الحالات النفسية كالتأوه

في التعبير عن  التحسر والتضجر، وما الى ذلك من رموز ) أُفًّ(

 .صوتية
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جانبها (ص المراد تحليله من التأمل في التراكيب المختلفة للن - ٨

بيان  وما اليها مع ،من أسمية وفعلية وحرفية وظرفية) النحوي

بالمعنى المراد  -في هذه الصور -علاقة وردها بصورة أخرى

 . التعبير عنه

وعلاقتها بالمعنى، ولاسيما ما ) وجوه الصرف(الكشف عن  - ٩

على مجرد  ) فعل(، مثل دلالة )الأفعال( يتعلق منها بالصيغ، كصيغ

على ) فاعل (على التكثير والتكبير و) فعل(حدوث الفعل لمرة، و

وغيرها ) أستفعل(و) فعلَلَ(كذلك  للصيغ الأخرى مثلالمشاركة ، و

من الصيغ، أذ لها دلالات معينه كالدلالة على الاضطراب والحركة 

 )الأسماء(وكذلك صيغ  وطلب الشيء للثانية، الشديدة للاولى،

... للتكثير) فعال(كذلك و) مفعول(للدلالة على المبالغة و )فَعلٌ(مثل

 .هوغيرها من صيغ ذات دلالات معين

) خرج(كما بين ) زيادة المعنى(و) زيادة المبنى(بيان العلاقة  -١٠

أذ الثانية منها أبلغ من الأولى في ) صرصر(و) صر(و)خراج(و

أم تسألهم خرجاً  " :المعنى، ولهذا قال سبحانه وتعالى مخاطبة النبي
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الأكثر والاعظم اليه  فأضاف  ٧٢:المؤمنين "فَخَراج ربم خير وهو خير الرازقين

 .دون الخرج ) الخراج(  سبحانه وهو 

المعاني والبيان والبديع أذ  :الثلاثةالعناية بعلوم البلاغه  -١١

كثيرة، ظواهر تعبيرية ) علم المعاني(يتعلق بالعلم الأول، وهو 

أيجاز : والتعريف والتنكير ، والايجاز بنوعيهكالتقدم والتأخير،

الأول حذف المبتدأ من الاجملة الحذف وأيجاز القصر، فمن 

ومن الثاني   ١:هود "كتال أُحكمت اياته "الاسمية، كما في قوله تعالى 

علم (ومن   ١٧٩:البقرة "ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب "قوله تعالى

التشبيه ، : ما يتعلق بالحقيقة والمجاز، فمن المجاز) البيان

وتبغي العناية . لمرسل ، وما اليهاوالاستعاره، والكنايه والمجاز ا

 رفيع في تعبير القران وثيق ) الالتفات(بفن كذلك، اذ هو فن

الارتباط بالمعنى،  وذلك بالانتقال من ضمير الى اخر في السياق، 

ر المؤمنين على ما كان ا ليذَ "كانتقاله من الغيبة الى الخطاب قوله تعالى 

) عليه ماأنتم(فالتفت بقوله   ١٧٩:ال عمران "ث من الطيبماأنتم  عليه حتى يميز  الخبي

 .في الحديث عن المؤمنين الى الخطاب الغيبةمن 
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الطباق ، والجناس، والتورية، )  علم البديع(ومن موضوعات علم 

 فهذه كلها ينبغي على المحلل للنص القراني، .والتقابل،  وما اليها

أن يعطيها حقّها من الدرس  والفهم والتحليل والتعليل لمعرفه  

معاني القران المجيد معرفة شاملة وافية، لاتقف عند جوانب دون 

  .أخرى ، وأنما يتناول الجوانب كلها
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  التعريف بمصطلح النص في دراسة القران الكريم

  

  :معنى النص

و الأفكار التي تتحدث عن موضوع مجموعة الجمل :يعرف نص بانه 

هي  -سواء أكانت أسمية أو فعلية–واحد وهو بخلاف الجملة، فالجملة 

، نور العلم: كقولناعبارة عن فكرة جزئية متقطعة من موضوع 

  الخ .... والصلاة نجاة

فألاسمية  منها ما بدأت باسم . أسمية  وفعلية:وهي على نوعين  

والفعلية ما بدأت بفعلٍ أو اسم منصوب  –ة المتقدمة مرفوع كالامثل

  .محمد بعلياً ضر:كقولنا

النص عبارة عن موضوع واحد تندرج تحته مجموعة من الجمل : اذن

وكل جملة عبارة عن فكرة واحده فاذا ما اجتمعت هذه الأفكار حول 

  .موضوع معين سميت نصاً
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ي تعبر عنها الجمل هو مجموعة الأفكار الت) النص(تن : بعبارة أخرى

  .في موضوع معين على نحوٍ حسنٍ من التنسيق والتأليف

مثلا عبارة عن نص واحد لان موضوعها واحد،  -فسورة الفاتحة

ونحوها من السور التي .... وكذلك سور الإخلاص والكافرون والقدر

  .سلكت موضوعاً واحداً

تحمل  صبحت السورةلموضوع في داخل السورة الواحدة أفاذا تعدد ا

على سبيل المثال مع سورة  –في داخلها عدة نصوص، وهذا ما نجده 

  :طارق، فاذا قال تعالى في موضوعه الأول

 "والطارق الثاقب. وما أدراك ما الطارقُ. والسماء أن كل نفسٍ لما عليها حافظ. ’النجم" 

  .الحديث عن الرقابة الإلهيةفيه موضوعاً واحداً هو  النص تجسدوهذا 

والارضِ ذات . والسماء ذات الرجعِ:" أما النص الثاني فيبدأ من قوله تعالى

 فمهل. كيداًوأكيد . انهم يكيدون كيداً. بالعزل ما هوو . أنه لقولٌ فصل. الصدع

  "الكافرين أمهلهم رويدا

. وموضوع هذا النص يتحدث عن حجية واستدلال النص الأول

 :لت بين النصين وهي قوله تعالىوللسائل أن يسأل عن الجمل التي فص
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"قلخ مم من ماء . فلْينظُر الانسان لقلب  يخرج. دافقخلقادرعلى رجعه  انه. والترائبمن بين الص .

  "فما له من قوة ولا ناصر. تُبلى السرائر يوم

هذه جمل افتراضية جاءت لربط السبب بالنتيجة ولبيان : فنقول

يريد أن يقول للإنسان  الآياتبحانه بهذه موضوع النص الأول، وكأنه س

أفلا استطيع مراقبة . أنا خالقك وانا القادر على أرجاعك مرة أخرى

  .أفعالك وحركاتك؟ بلى أنا قادر على ما أريد

الموضوعات فكل  مرتبط بتعددتعدد النصوص  أن: تقدمنستنتج مما 

موضوع عبارة عن نص ، فلا موضوع  موضوع وكلنص عبارة عن 

عبارة  الجملة فهيوكذا الحال مع . نص ، ولا نص بلا موضوع بلا

ولابد من التفريق .بلا جملة، ولا جملة بلا فكرة  ولأفكرهعن فكرة، 

فمثلاً القران الكريم تارة يتحدث عن الصلاة : بين الفكرة والموضوع

يا أيها الذين امنوا اذا نويِ للصلاة :" كموضوع كما في سورة الجمعة

  " الخ...... الجمعةمن يوم 

م الشرعية على تقل بنفسه، وتارة يتحدث عن الاحكاوهذا هو نص مس

نحو عام ويدرج الصلاة بضمنها وبهذا تكون الصلاة فكرة جزئية من 
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موضوع النص وهي تندرج في دائرة الحديث عن الاحكام الشرعية، 

ففي النص الأول من  سورة البقرة الذي يتحدث عن صفات المتقين 

ان القران الكريم قد تحدث عن الصلاة فقد قال في وصف المتقين  نجد

فهنا تحدث عن الصلاة بوصفها فكرة من " الصلاة يقيمون: "بانهم

مجموعة أفكار تضمنها النص وهي صفة من مجموع صفات المتقين 

التي ذكرها النص ، بخلاف الحديث من الصلاة في سورة الجمعة 

فهنا أفرد الصلاة كموضوع مستقل، ناهيك ..."   ةأذا نُودي للصلا: "ا قالمحين

عن ان الموضوع يتكون من مجموعة من جمل بخلاف الفكرة  التي 

عبارة عن جملة واحدة  والقضيه نفسها تتكر مع أمور أخرى، فالزكاة 

نجد أن القران الكريم تاره يتحدث عنها كفكرة من مجموعه أفكارة :مثلاً

يث عن الاحكام الشرعية، وبهذا الحال تضمنها النص، كأن يكون الحد

  .نصتكون الزكاة فكرة جزيئة من مجموعه احكام تضمنها ال
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  التعريف بعناصر تماسك النص القرآني

يحصل الربط بين جمل النص ومقاطعه بجملة من الوسائل المختلفة في 

هذا الاختلاف تنوع العلاقات الداخلية ومرد . طبيعتها ووظائفها ومعانيها

لذلك فمن الربط ما يتم بوسائل دلالية او معنوية مثل التكرار . للنص

والاستبدال وغيرهما ومنه ما يتم بوساطة أدوات معروفة، مثل الواو 

  .والفاء وثم وغيرها

اذ تحكم النص بجملة عناصر لفظية من أدوات وحروف والفاظ تناولتها 

وية، وقد يوظف عنصر من هذه العناصر للربط والتماسك، الدراسات اللغ

ويراعى في ذلك النسق اللفظي الذي يعبر عنه بالمطابقة، ومن اهم تلكم 

  :العناصر هي

 :الإحالة -١

. تعد الإحالة من اهم الوسائل التي تحقق للنص التحامه وتماسكه

وذلك بالوصل بين أواصر مقطع ما، او بالوصل بين مختلف 

  .النصمقاطع 
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إحالة مقامية، باعتبار ان اللغة تُحيل دائماً الى : والاحالة نوعان

وهي التي تحيل . أشياء وموجودات خارج النص، واحالة نصية

فيها بعض الوحدات اللغوية على وحدات أخرى سابقة عنها او 

  .لاحقة لها في النص

لأن كان النوع الأول ضرورياً ليكون النص منسجماً مع مقامه 

ما يحقق له المقبولية، فإن النوع الثاني أكثر أهمية باعتباره وهو 

  .أحد اهم وسائل الاتساق الداخلي للنص

وتأتي أهمية ظاهرة الإحالة في التعامل مع النصوص من وجود 

بعض العناصر اللغوية التي لا تكتفي بذاتها في دلالتها، مما يجعل 

. ن اجل تأويلهامن الضروري العودة الى ما تشير او تحيل اليه م

" العناصر الاحالية"يطلق اللغوين على هذه الوحدات اللغوية تسمية 

على سبيل - ومن هذه العناصر الضمائر ومرجع الضمير منه 

ذلك الكتاب لا ريب : "ما جاء في قوله تعالى - المثال لا الحصر

وجملة ) لا ريب(للربط بين جملة ) فيه(من ) الهاء(فقد وظف " فيه

  ).بذلك الكتا(
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: " ومرجع الضمير كثير في النصوص القرآنية ومنها قوله تعالى

فما ربحت : " وقوله تعالى" ألا انهم" : وقوله تعالى" في قلوبهم مرض

ومن هذه العناصر ايضاً . ونحوها من الاستعمالات" ...تجارتهم

وقوله ..." ذلك الكتاب لا ريب فيه:" الإشارة نحو قوله تعالى

  ....".هدى من ربهم علىأولئك :" تعالى

  ..."الذين يؤمنون بالغيب:" والاسماء الموصولة نحو قوله تعالى

  .ونحوهما ..."إن الذين كفروا:" وقوله تعالى 

  

 :التكرار -٢

يجسد التكرار شكلاً من اشكال الترابط المعجمي على مستوى 

على -ومنه. ويتمثل في تكرار لفظ او مرادف له في الجملة. النص

:" في سورة المسد قوله تعالى) تب(مفردة  - لا الحصرسبيل المثال 

فقد كان لهذا التكرار اثر في تماسك الجمل وربط " تبت يدا ابي لهب وتب

  .الآية بعضه ببعض
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فقد  ..."ختم ا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم:" ونحو قوله تعالى

الآية وظيفة الربط بين أجزاء ) على(أدى التكرار لحرف الجر 

الذين :" في قوله تعالى) الذين(الواحدة، وكذا الحال في تكرار عبارة 

  .من سورة البقرة) ٤(الآية  ..."والذين يؤمنون:" وقوله تعالى ..."يؤمنون

  

 :الاستبدال -٣

في تعويض  -كوسيلة من وسائل التماسك النصي -يتمثل الاستبدال

عجمي وهو يتم على المستوى النحوي والم. عنصر بعنصر آخر

ويختلف عن الإحالة في ان هذه الأخيرة تقع على . داخل النص

  .المستوى الدلالي، كما انها احياناً تحيل على أشياء خارج النص

كما يتميز الاستبدال عن الإحالة ايضاً، في ان معظم حالاته قبلية، 

وذلك ان العلاقة بين الكلمات فيه تكون بين عنصر متأخر وعنصر 

  .متقدم

ستبدال الذي يتم على المستوى النحوي، فهو يتمثل في واما الا

لجوء المتكلم او الكاتب الى استعمال تركيب نحوي بدل تركيب 
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وقيل :" من سورة البقرة) ٦٠(ونذكر كمثال على ذلك الآية رقم. آخر

لقد حصل الاستبدال هنا " اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً

) ...فضرب الحجر بعصاه: ي من المفروضوه( بتعويض جملة الطلب

وترتبط هذه الجملة بالجملة ). فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً( بجملة أخرى

  .المحذوفة بعلاقة سببية اشير اليها في السابق

  

 :الحذف -٤

الحذف ظاهرة نصية لها دورها هي ايضاً في انسجام النص 

كان الباقي  لا يتم الا إذا"وشرطه في اللغة ان . والتحام عناصره

. في بناء الجملة بعد الحذف مغنياً في الدلالة، كافياً في أداء المعنى

وقد يحذف أحد العناصر لأن هناك قرائن معنوية او مقاليه تومئ 

  ".اليه وتدل عليه، ويكون في حذفه معنى لا يوجد في ذكره

 :الوصل -٥

النصي التي يختلف الوصل اختلافاً تاماً عن بقية وسائل التماسك 

سبق الكلام عنها، من حيث انه يصل وصلاً مباشراً بين جملتين او 
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وتأتي أهمية الوصل من كون النص عبارة عن . مقطعين في النص

مجموعة من الجمل او المتواليات المتعاقبة، وانه لابد لكي تدرك 

كبنية متماسكة، من توفر أدوات رابطة تفرض كل نوع منها طبيعة 

  .الجمل العلاقة بين

وذلك " الأدوات المنطقية" ويطلق اللغوين على هذه الأدوات تسمية

لدورها في تحديد أنواع التعالق بين الجمل، ولإسهامها كذلك في 

  .بناء النص بناء منطقياً

كما ينعت الربط بهذه الأدوات بأنه خطي لأنه يصل بين الجمل في 

ربط بواو العطف في ويفيد احياناً مجرد الترتيب ومثاله ال. تواليها

ما جاء في  - على سبيل المثال لا الحصر- اللغة العربية، ومنه

فقد وظفت الواو هنا لتحقيق " إياك نعبد وإياك نستعين:" فاتحة الكتاب قوله

  .التماسك النصي بين الجملتين

وقد ورد العطف في مواضع عديدة منها قوله تعالى في سورة 

 "والذين يؤمنون:" وقوله" ومما رزقناهم:"تعالى وقوله و" ويقيمون الصلاة"البقرة 

  .الخ من المواضع ...."وما أُنزل من قبلك:" وقوله
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  دراسة أساليب النص القرآني

هو طريقة التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار : الأسلوب القرآني

ان للقرآن اسلوباً خاصاً به الفاظه، ولقد تواضع العلماء قديماً وحديثاً على 

  .مغايراً لأساليب الغرب في الكتابة والخطابة والتأليف

ولقد ابرز علماء العربية ميزات للأسلوب القرآني اختص بها من بين 

  :سائر الكلام، فمن هذه الميزات

  :ميزات الأسلوب القرآني

  :المرونة والمطاوعة في التأويل: أولاً

مرونة في التأويل ومطاوعة على التقليب بحيث نجد في الأسلوب القرآني 

لا يدانيه أسلوب من الأساليب، وهذه المرونة تجعله واسع الدلالة سعة 

  .المورد الذي تزدحم عليه الوفود ثم تصدر عنه وهي ريانة راضية

وهذه المرونة من أسباب خلود القرآن فإن الأساليب العربية عراها كثير 

ظي والذهني، ومع ذلك فإن القرآن بقي خالداً من التغير والتلوين اللف
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بأسلوبه المتميز وبخصائصه الفريدة يتجدد مع العصور وظل رائع الأثر 

  .على ترامي الأجيال الى هذه الأيام والى ان يرث االله الأرض ومن عليها

  :اعتماد الأسلوب القرآني الطريقة التصويرية في التعبير: ثانياً

لوب القرآني هو اعتماده الطريقة التصويرية من السمات البارزة للأس

للتعبير عن المعاني والأفكار التي يريد ايضاحها وسواء كانت معاني 

ذهنية مجردة او قصصاً غابرة، او مشاهد ليوم القيامة وغيرها من 

  .المجالات

ان الأسلوب القرآني يحملنا الى أجواء الصور وكأنه ينظر في تفصيلات 

ولا شك . الصورة المجسمة امامه، وكأن المشهد يجري امامه حياً متحركاً

ان الفكرة او المعنى الذي يراد ايضاحه يكون أقرب الى الفهم وأوضح 

لبيان الى الذهن مما لو نُقل المعنى مجرداً من تلك الصور الحية، ويكفي 

هذه الميزة ان نتصور هذه المعاني كلها في صورها التجريدية ثم نقارنها 

  :فمثلاً. بالصورة التي وضعها فيها القرآن الكريم

إذا أردنا ان نتصور هذا المعنى : معنى النفور الشديد من دعوة الايمان

انهم ينفرون اشد النفرة من دعوة : مجرداً في الذهن يمكن ان نقول
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يتملّى الذهن وحده معنى النفور في برودة وسكون، ولنمعن الايمان ف

النظر في الأسلوب القرآني وهو يصور لنا هذا المعنى في هذه الصورة 

  الغريبة

  ٥١-٤٩: المدثر" فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة"  

ية وشعور فتشترك مع الذهن حاسة النظر وملكة الخيال وانفعال السخر

السخرية من هؤلاء الذين يفرون كما تفر حمر الوحش من الأسد : الجمال

لا لشيء الا لأنهم يدعون الى الايمان، والجمال الذي يرتسم في حركة 

الصورة حينما يتملاها الخيال في إطار من الصورة التي نُقلت اليه وفي 

  .تضاعيفها الاستهزاء بالمعرضين

 -صلى االله عليه وسلم–الكافرين عن تذكرة النبي  لقد شبه االله تعالى فرار

كفرار حمر الوحش من الأسد لا لشيء الا لأنهم يدعون الى الايمان، 

انظر اخي الى جمالية هذا التشبيه الرائع الذي لا يصدر الا عن اله عالم 

بخبايا النفس الإنسانية طبعاً هذا التشبيه له عدة مدلولات منها شدة 

  .وسخرية من سلوكهم غير المبرر فرارهم من النبي
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  :طريقة الأسلوب القرآني المتميزة في المحاجة والاستدلال: ثالثاً

لقد أورد القرآن الكريم من افانين القول في سياق محاجة الكفار وتصحيح 

زيغ المحرفين والوعد لأوليائه والوعيد لأعدائه ما يخرج عن طوق البشر 

أوقات متقاربة او متباعدة، فالنفس الإحاطة بمثل هذه الأساليب في 

الإنسانية لا تستطيع التحول في لحظات عابرة في جميع الاتجاهات بل 

تتأثر بحالة معينة، ولا تستطيع التحول عنها الى اتجاه معاكس الا ضمن 

  .بيئة ملائمة

اما الأسلوب القرآني فيلاحظ فيه الانتقال في شتى الاتجاهات في لحظات 

فمن مشرع يقر الدساتير . ، واحياناً تكون مترادفةمتقاربة متتالية

والأنظمة في تؤدة واناة ورؤية، الى وعيد وتهديد لمن يرغب عن 

التشريعات ويريه سوء المصير، الى غافر يقبل توبة العبد اذا تاب واناب 

الى معلم يعلم كيفية الالتجاء الى الخالق سبحانه وتعالى بأدعية لا تخطر 

مقر لحقائق الكون الكبرى ومن مرئيات الناس ومألوفاتهم  على البال، الى

  .والتدرج بهم الى اسرار سنن االله في الكون
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  خصائص الأسلوب القرآني

  :الخاصة الأولى

مسحة القرآن اللفظية فإنها مسحة خلابة عجيبة تتجلى في نظامه الصوتي 
وجماله اللغوي ونريد بنظام القرآن الصوتي اتساق القرآن وائتلافه في 
حركاته وسكناته ومداته وغناته واتصالاته وسكتاته اتساقاً عجيباً وائتلافاً 

يسترعي الاسماع ويستهوي النفوس يطريقة لايمكن ان يصل اليها رائعاً 
اي كلام آخر من منظوم ومنشور ونريد بجمال القرآن اللغوي تلك 
الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في رصف حروفه وترتيب كلماته 
ترتيباً دونه كل ترتيب ونظام تعاطاه الناس في كلامهم وبيان ذلك انك اذا 

الى حروف القرآن خارجة من مخارجها الصحيحة تشعر بلذة استمعت 
جديدة في رصف هذه الحروف بعضها بجانب بعض في الكلمات والآيات 
هذا ينفر وهذا يصفر وهذا يخفي وذاك يظهر وهذا يهمس وذاك يجهر 
الى غير ذلك مما هو مقرر في باب مخارج الحروف وصفاتها في علم 

  .ل لغة القرآنالتجويد ومن هنا يتجلى لك جما

  :الخاصة الثانية

بلغ من ترابط جودة سبك القرآن وإحكام سرده ومعنى هذا ان القرآن 
اجزائة وتماسك كلماته وجملة آياته وسوره مبلغاً لا يدانيه فيه اي كلام 

وافتنانه وتلوينه في الموضوع الواحد آخر مع طول نفسه وتنوع مقاصده 
يم وجدت منه جسماَ كاملاً تربط وآية ذلك اذا تأملت في القرآن الكر
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الاعصاب والجلود والاغشية بين اجزائه ولمحت فيه روحاً عاماً يبعث 
الحياة والحس على تشابك وتساند بين اعضائه فاذا هو وحدة متماسكة 

  .متآلفة

  :الخاصة الثالثة

براعته في تصريف القول وثروته في افانين الكلام ومعنى هذا انه يورد 
د بألفاظ وبطرق مختلفة بمقدرة فائقة خارقة تنقطع في حلبتها المعنى الواح

انفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء فألفاظ الوجوب مثلاً مرة يستعمل 
لفظ اكتب واخرى اقم وثالثة آتو وهكذا في النهي فيصرف الالفاظ لمعنى 

  .واحد وتجري هذه الطريقة على العديد من المعاني

  :الخاصة الرابعة

لقرآن بين الإجمال والبيان مع انهما غايتان متقابلتان لا يجتمعان جمع ا
اما مجمل واما مبين لان الكلمة اما في كلام واحد للناس بل كلامهم 

واضحة المعنى لاتحتاج الى بيان واما خفية المعنى تحتاج الى بيان ولكن 
ينّة القرآن وحده هو الذي انخرقت له العادة فتسمع الجملة منه واذا هي ب

  .مجملة في آن واحد

  :الخاصة الخامسة

قصد القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى ومعنى هذا انك في كل من جمل 
القرآن تجد بياناً قاصداً مقدراً على حاجة النفوس البشرية من الهداية 
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الإلهية دون ان يزيد اللفظ على المعنى او يقصر عن الوفاء بحاجات 
ع هذا القصد اللفضي البريء من الاسراف الخلق من هداية الخالق وم

رائعة متكاملة وافية (والتقتير تجده قد جلى لك المعنى في صورة 
 ).بالمراد
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  تحليل جمل النص القرآنية

النص القرآني بناء محكم متماسك يفيد معنى محدداً، قال تعالى في مطلع 

  :سورة هود، عن القرآن الكريم

" بِيريمٍ خكح نن لَّدم لَتفُص ثُم اتُهآي تمكأُح تَاب١:دوه "الَر ك  

خالص يتحدد على مستوى النحو فحسب، وقد ) قواعدي(والجملة كيان 

شبكة من العلاقات يكون للجملة القرآنية التي تحمل معنى عاماً او خاصاً 

بعدد من جمل السورة، وبعدد آخر من جمل تشاركها في موضوع عام 

في القرآن كله، فيتعين على المحلل ان يكتشف الروابط الفكرية بين جمل 

  .السورة وان كانت خافية في اللفظ

  :ويتطلب تحليل جمل النص القرآنية جملة من المرتكزات العلمية

لان ) اسماً، فعلاً، حرفاً: (الوقوف على نوع الكلمة اولاً - ١

والحرف يربط الالمام بها يبين موقع الاسم ووظيفته والعامل فيه، 

 .الاسماء بالافعال بحيث يتضح تماسك النص وترابطه
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تحديد نوع الفعل تعدياً، لزوماً، ومعرفة نوع المتعدي، لاننا  - ٢

 .نعرف من خلال إدراك التعدي واللزوم اركان الجملة

سم هل هو علم ام مصدر واذا كان علماً فما تحديد نوع الا - ٣

واذا كان مشتقاً فما فروعه وما عمله في تركيبه  موقعه من الجملة

 .وجملته

تحديد الحرف والوقوف على كونه مختصاً وغير مختص ثم  - ٤

تحديد عمل المختص وذلك يقتضي الالمام بجميع انواع الحروف 

 .وعملها في جملتها

جملة سواء أكانت اسمية ام فعلية باركان ال دراسة ما يتعلق - ٥

وهذا يتوقف على دراسة المبتدأ واقسامه والخبر وانواعه وحكم 

الرتبة وما يتصل بقضايا الحذف الجائز والواجب وكذلك ما يتعلق 

 :بانواع المفعولات الخمسة

  .وكذا قضايا الرتبة والحذف) به، له، معه، فيه، مطلق(
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انواعها سواء أكانت  الالمام بكل النواسخ النحوية بعامة - ٦

نواسخ حرفية ام نواسخ فعلية وكذا النواسخ الاسمية، وعمل كل 

 .ناسخ

ضرورة الوقوف على ما يسميه النحاة بالاستعمالات النحوية  - ٧

من، وما، ولا، وإن، وأن، وحتى، (في اللغة العربية كاستعمالات 

 .وذلك باب واسع من ابواب النحو العربي) والفاء

يب اللغة العربية وهي زهاء ثلاثين أسلوباً دراسة كل اسال - ٨

والندبة، والنداء  اسلوب المدح والذم، والاغراء والتحذير،: (مثل

والاستغاثة، والتعجب، والتفضيل، والنفي، والاستثناء، والاشتغال 

والتنازع والتوكيد بنوعيه اللفظي والمعنوي، واسلوب الترخيم، 

 )التراكيب النحوية ونحوهما مما له صور وأنماط متعددة في

 :لا بد من نظريتين عند التحليل النحوي - ٩

 .نظرة إفرادية جزئية فرعية تتناول كلمات النص كلمة كلمة  - أ

نظرة تركيبية كلية شاملة تتناول إعراب الجمل وقضايا نحو   -  ب

 .النص وضوابطه



٣٨ 
 

الاكثار من التوقف امام النص وقراءته جيداً والوقوف على  -١٠

 .فرع المعنىمعانيه بدقة لان الاعراب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٩ 
 

  بيان الأساليب البنائية للنص القرآني 

ان ادراك الوحدة البنائية يساعد على حسن القراءة والترتيل ودقة 

كما ان الوحدة البنائية ركن منهاجي . التلاوة ثم استقامة الفهم

وليست مجرد فضيلة تضاف الى فضائل الأسلوب القرآني التي لا 

  .تحصى

انه بكل سورة وآياته واجزائه " وحدته البنائية”وقد أردنا هنا بـ 

  .واحزابه وكلماته يعد كأنه جملة واحدة

الى " الوحدة" او إضافة هذه " بـ البنائية" الوحدة" واما وصفنا لهذه 

كتاب :" فقد اردنا به الإشارة الى ما يدل عليه قوله تعالى" البنائية" 

  ١:هود " يرم فصلت من لُن حكيم خباحكمتْ آياتُه ث

بحيث يمتنع أي اختراق له لمتانته . هنا من احكام البناء فالأحكام 

فينسخ االله ما يلقي : ويدل عليه او يدل له قوله تعالى. وقوته

  ٥٠:حجال" الشيطان ثم يحكم االله آياته

بحيث يمتنع على الشيطان ان يبلغ شيئاً منها، فهي لتطمين البشرية 

  .لق بإحكام امام كل محاولات الاختراقان هذا القرآن محفوظ ومغ



٤٠ 
 

اذن فالوحدة البنائية للقرآن أي ان هذا القرآن المجيد واحد لا يقبل 

بناؤه واحكام آياته التعدد فيه او التجزأة في آياته، كما لا يقبل 

فهو بمثابة . التناقض او التعارض وغيرهما من عيوب الكلام

ية الواحدة، واذا كانت قد الكلمة الواحدة او الجملة الواحدة او الآ

تعددت آياته وسوره واجزاؤه واحزابه، فذلك التعدد ضرورة لا 

  .غنى عنها في التعليم والتعلم والتنزيل لتغيير الواقع وابداله

  :وحدة الســورة

من تأمل في لطائف نظم السور وبديع :".... يقول الامام الرازي

ترتيبها علم ان القرآن كما انه معجز بحسب فصاحة الفاظه وشرف 

ويقول ..." معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته -ايضاً -معانيه، فهو

أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات :".... - ايضاً- الامام

  ....".والروابط

نجد ان الوحدة البنائية ليست مزية تتحلى بها كل سورة  ومن هنا

-لوحدها وبحسبها فقط، بل هي قضية قائمة بالقرآن كله، فالقرآن

كالكلمة الواحدة، والجملة الواحدة في كل سوره واجزائه  - كله



٤١ 
 

يتسع حتى يصبح كوناً يعادل الكون كله بل يستوعبه ويضمه تحت 

 .مة واحدةجناحيه ويدق حتى تراه كأنه كل

 




































